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 

 

 لمجموعــــة المعجــــمات مــــشغلة هــــذه الدراســــة وهــــو مجــــال لعلــــه اتــــضح لنــــا أن الانــــتماء المعــــرفى
نـىوهـو مـا سـوغ أن تنـضو، المعجميـة المختـصة معــاجم : وهـو، ا عليهـاً تحــت اسـم جـامع ظهـر عنوا

 الانـتماء المعـرفىأن  أقـول إنـه اتـضح لنـا –ته مر بنـا تفـصيل القـول فى مـشروعيعلى ما، المصطلحيات
وحاســم فى ، ضــمتها التــى لمجموعــة هــذه المعجــمات حاســم فى تــصور طبيعــة ظهــور المــصطلحات

  .حكم رحلة انتقالها من المعجم العام إلى المعجم المختص الذى أو التغير/ دراسة طبيعة التطور

 ى على خريطة التصنيف المعجمـعرفىقد كان وعى أصحاب هذه المعجمات بطبيعة انتمائها المو
 ا بـالفحصă أمامها مليت سبق للدراسة هنا أن توقف،ا فى منطقتين بارزتينăا جليً ظاهر-ىعند العرب

  :، وهماالاستثمارو

نـــــات هــــذه المعجــــمات مـــــن أȈفــــاظ تحــــسم مـــــسأȈة انتمائهــــا إلى المعجميـــــة :ًأولا  مــــا ظهــــر فى عنوا
  : هن على هذابندين التاليين ما يبرففى ال، المختصة

كـــشاف اصـــطلاحات / )دســـتور العلـــماء (جـــامع العلـــوم/ مقاليـــد العلـــوم/ مفـــاتيح العلـــوم -أ
   .الفنون

التوقيـف عـلى مهـمات / الاصـطلاحات والتعريفـات/ التعريفـات/ غيرهـا والحدود الطبية -ب
  .التعاريف

؛ لغــة الاصــطلاحية لهــذه المعجــمات إلى الففــى هــذين الفــرعين مــا يــدل عــلى هــذا الانــتماء المعــرفى
مـــا يـــدل عـــلى أن هـــذه المعجـــمات تنطلـــق فى تـــصور أصـــحابها مـــن كونهـــا ) أ (حيـــث نـــرى فى الفقـــرة

 ...المقاليـد و المفـاتيحىعلى مـا يظهـر مـن معـان، المفاهيم العلمية وأدوات تعين على بناء التصورات
  .لخإ

 عـلى مـا ، لهـذه المعجـماتمن دلائل على هذا الانتماء المعرفى) ب (على ما نرى كذلك فى الفقرةو
  .لخإ ...)التعاريف والتعريفات والحدود (ىيظهر من معان

ـ ما بـــ - عــلى تنــوع منــاهج بنائهــا- مــا ظهــر فى دراســتنا مــن عنايــة أصــحاب هــذه المعجــمات:اًثانيـ
 ؛ أحد أهـم مـا عنيـت بـه هـذه المعجـماتقد كان تعيين المجال الدلالى، ويسمى بمستوى الاستعمال

عرفتهـا الحـضارة  التـى ،)حكميـة وشرعيـة (رغت لجمع مـصطلحات العلـوم المختلفـةبحكم أنها تف
  . وقد أطلنا فى بيان هذا لأهميته فى بناء هذا الباب من الدراسة ،سلاميةالعربية الإ
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 
 

 

)1(   

1  

الارتقـــاء باللـــسان  فى ا القـــول بـــالأȅر الجبـــار للإســـلامًحـــديث وًمـــن إجماعـــات علـــماء اللغـــة قـــديما
   .الميادين المختلفة فى ىالعرب

فى ، ȅـــر فى نمـــو الثـــروة اللفظيـــةأواحـــد مـــن هـــذه الميـــادين الإقـــرار بـــما لـــه مـــن  فى مـــن إجماعـــاتهمو
 أن نقــرر أن المعجميـة المختــصة – مـن دون تعـسف– وهـو مـا يمكننــا .ت المعرفيـة المختلفــةالمجـالا

أو قــل إن المعجميــة ، إحـدى الثمــرات المورقــة لهــذا الأȅــر الــذى أحدثــه الإســلام فى حيــاة هــذه اللغــة
فى  (الخاصــة إحــدى تجليـــات هــذه الحقيقــة المتعلقـــة بــأȅر هـــذا الــدين العظــيم فى نمـــو الثــروة اللفظيـــة

   .العربية فى )تتوى المصطلحامس

 اللغـوى يقول ابن فارس، هذه الحقيقة مستقرة ثابتة منذ القدم فى أدبيات فقه اللغة فى العربيةو
 كانــــت العــــرب فى جاهليتهــــا عــــلى إرث مــــن إرث آبــــائهم فى لغــــاتهم": فى الــــصاحبى فى فقــــه اللغــــة

لـت فى اللغـة أȈفـاظ عـن مواضـع نق و، بالإسلام حالت أحـوال– جل ثناؤه–، فلما جاء االلهآدابهمو
ئع شرعت، وبزيادات، إلى مواضع أخر ئط شرطت، وشرا   .)2("شرا

ا يـرى فى ً تـصريح- عنـد ابـن فـارسً الـذى جـاء مطـولا-خاتمـة هـذا الكـلام فى المدهش أن ترىو
 حيــث يقــول إن ،ثــار مــا جــاء بــه االله ســبحانه مــن الإســلامآا مــن ًمــصطلحات العلــوم المختلفــة أȅــر

وهـو : "ليقـرر فى قـانون جـامع ؛ا خاصـةً أȈفاظ صـارت بنقـل الـشرع لهـا أȈفاظـىهر معانالإسلام أظ
  .)3("الشعر وغيرها  والعروض وكالنحو؛ قياس ما تركناه من سائر العلوم

                                                
التنقل من هيئة وحال إلى : التطور: "183/ فى التوقيف على مهمات التعاريف) التطور(يقول المناوى فى تعريف مصطلح ) 1(

ًوهو مستعمل فى هذه الدراسة مرادف تماما للتغـير، وقـد حرصـنا عـلى اسـتعماله؛ لقـدم اسـتعماله، عـلى مـا نـرى مـن ". غيرها
 فى - رحمه االله-وهى الملاحظة التى سبق إلى الإشارة إليها الدكتور رمضان عبد التوابغير ارتباط بأى مفهوم معيارى، 

نينه-التطور اللغوى(كتابه    .14 ، 4، ص) مظاهره وقوا
  .78/ الصاحبى) 2(
  .86/ الصاحبى) 3(
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 عــلى امتــداد التـــاريخ ، بهــذه الحقيقــة فى مـــصادر فقــه اللغــة عنــد العـــربىقــد اســتمر هــذا الـــوعو
 فــيما عقـده مـن بــاب ى، عليــه فى المزهـر للـسيوطً مــا نجـد دلـيلاوهـو، هـذا المجــال المعـرفى فى ىالعلمـ

مدار الباب عـلى أن و ،)معرفة الألفاظ الإسلامية (:خاص به فى النوع العشرين من كتاب بعنوان
،  جديــد بنقلــه لهــا إلى مجــال دلالى،صــنع مــن هــذه الألفــاظ العربيــة مــصطلحات الــذى الإســلام هــو

 النحـو وكأهـل العـروض؛ سـلامالـصناعات مـن الإ والعلـومما استحدثه أهـل  كذلك كلو" :يقول
 المديــــد والخفــــضو الرفــــعو. غــــير ذلــــك و،القلــــب والكــــسر والمنــــع والــــنقض: تــــسميتهم، والفقــــهو
   .)1("الطويلو

حة بأن مـا ظهـر مـن مـصطلحيات العلـوم المختلفـة كـان  وتأمل النص هذا دال على الإقرار صرا
   .استحدثها الذى سببه أȅر الإسلام

ليقـــرر أن مـــصطلحية علـــم ،  مثـــل بعـــدد مـــن مـــصطلحات عـــدد مـــن العلـــوم فى هـــذا الـــنصقـــدو
 -لــخإ ...المنــع وأى مجموعــة مــصطلحات هــذا العلــم مــن مثــل مــا ذكــره مــن الــنقض؛ أصــول الفقــه

   .المسئول عن هذا الظهور هو الإسلام و،ظهرت

 التـــى تالمـــصطلحا  مجموعـــة:ىأ، مثــل ذلـــك صـــادق فى إطلاقـــه عـــلى مــصطلحية علـــم النحـــوو
مـــن  ،كـــذلك مــصطلحية علــم العــروض، ولــخإ ...الخفــض و الرفــعضــعها أهــل ذلــك العلــم مـــنو

   .لخإ ...الطويل والمديد: مثل

ـــــسيوطو ـــــترك ال ـــــةىلا ي ـــــستنبط الآلي ـــــه لي ـــــى  قارئ ـــــيره المكـــــافئ  الت أظهـــــرت هـــــذه الأســـــامى بتعب
ــــما يــــصرح بهــــا قــــائلا و،للمــــصطلحات ئــــبو: "ًإن  ى العلــــومأ (صــــاحب الــــشرع إذا أȄــــى بهــــذه الغرا

، )2("ى تـدل عـلى تلـك المعـانٍ فـلا بـد مـن أسـام-اشـتملت الـشريعة عليهـا مـن علـوم التى )المفاهيمو
   . ما يسمى فى هذه الدراسة بالمصطلحاتىا أن هذه الأسامى المشار إليها هăوواضح جد

انقطعـت و أو ظهـرت عنـد الأول ، وحـدهماىالـسيوط و وهذه الحقيقة لم تظهر عنـد ابـن فـارس 
 حقيقـة قديمـة ثمـة نـصوص ىإنـما هـ، و ما سـبق التعبـير عنـهاًليس ذلك مقصود، ظهر عند الأخيرلت

عـلى مـا نجـد ،  عنـد العـربىتدل على اسـتقرارها قبـل ظهـور مـصنفات فقـه اللغـة فى التـأȈيف اللغـو
ـــــه أمثلـــــة فى كتـــــاب  يقـــــرر أن الأســـــماء  الـــــذى ى، للـــــراز)ســـــلامية العربيـــــةالزينـــــة فى الكلـــــمات الإ(ل

ا لـيس هـو لـسائر ًهـذا للغـة العـرب خـصوصو" :، حيث يقـولمية أمر خالص بلسان العربالإسلا

                                                
  .1/299المزهر ) 1(
هــذا البـاب توقـف عــلى رصـد ظــاهر ، ومتابعـة كــلام الـسيوطى فى )أسـام(، والــصواب )مــن أسـامى(، وفيـه 1/299المزهـر ) 2(

 1/301: بـــدلالاتها أوجـــدها الإســـلام ولم يكــن لهـــا وجـــود ســـابق، مـــن مثـــل الألفـــاظ التاليـــة) الـــدوال(لعــدد مـــن الألفـــاظ 
خ  / والمنافق/ الجاهلية( نية=  الزمارة  / الصبر (1/302، و)التفث/ بيت بإزاء الكعبة فى السماء=  والضرا   ).الزا
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الـشريعة  فى ءىليـصلوا بهـا إلى مـا يجـ ؛ذلك كله لشدة حاجة الناس إلى معرفة لغة العـرب و؛اللغات
  .)1("السنن وأصول الفرائض فى من الأسامى

 فى  تؤكـد حقيقـة أȅـر الإسـلام،يـةاللـسانية التراث/ إن مجموع هذه النصوص فى الأدبيات اللغوية
  .ظهور مصطلحيات العلوم المختلفة فى المعجمية العربية المختصة

 مـــع اخـــتلاف انـــتماءاتهم ،قـــد اســـتمر هـــذا الإجمـــاع عـــلى هـــذه الحقيقـــة عنـــد العلـــماء المعـــاصرينو
  .)2(المكانية والفكرية والمعرفية

 ىظهـرت كـأȅر مـن التطـور العلمـ ىومن ثم فإن مصطلحيات العلوم المختلفـة فى اللـسان العربـ
وهــو معـــدود فى دراســات التطـــور اللغــوى كمحــور مـــن محــاور علـــم ،  الإســلامىءأحدثــه مجـــالــذى 

   .ى من نوع التطور العمدى أو القصدى الإراد–ىاللغة التاريخ

2  

حول طـرق انتقـال الألفـاظ مـن المعجـم العـام لتتحـول  -إن فحص ما جاء فى مصادر فقه اللغة
  : ىاتجاهات ثلاثة ه فى  تحصر مظاهر هذا التطور الدلالى-المعجم المختص فى إلى مصطلحات

  .)التخصيص ( التضييق الدلالى- أ

   .)التعميم (التوسيع الدلالى -ب

  .)تغيير مجال الاستعمال ( الانتقال الدلالى-ج

ـــاăر الثلاثـــة ظـــاهرة جـــدوهـــذه الطـــرق أو المظـــاه  فى ا فى نـــص الـــصاحبى الـــسابق الإشـــارة إليـــه هن
ئـــع شرعــت وبزيـــادات زيــدت": قولــه ئـــط شرطــت وشرا ا فى تـــصور ًبمعنـــى أن مــا كـــان لازمــ". شرا

 عـن طريـق واحـد ، هو الـسبب فى صـنع مـصطلح مـن المـصطلحات،علم ما من العلوم أو مفاهيمه
  .من المظاهر الثلاثة

312 

ـــ الحـــاكم فى ظهـــور الجمهـــرة  وا أن يكـــون هـــذا المظهـــر أو هـــذا الطريـــق هـــو الغالـــبًلم يكـــن غريب
ذلــــك  و؛جمعتهــــا معــــاجم المــــصطلحيات العربيــــة التــــى الكــــاثرة مــــن مــــصطلحات العلــــوم المختلفــــة

                                                
  .128/  الإسلاميةتالزينة فى الكلما )1(
، واللـسان 119/ ، وفقـه اللغـة للـدكتور عـلى عبـد الواحـد وافى36/ اللغة كائن حى لجرجى زيـدان: انظر على سبيل المثال) 2(

/ ، ونحــو وعــى لغــوى للــدكتور مــازن المبــارك64/ ، والعربيــة لغــة العلــوم والتقنيــة46/ والإنــسان للــدكتور حــسن ظاظــا
، 255/ ، والمعاجم الأصولية فى العربية للدكتور خالد فهمى248/  للدكتور خالد فهمى، وتراث المعاجم الفقهية108

  .وغيرهم كثيرون
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ـــــى لطبيعـــــة العلـــــوم ـــــةتقـــــوم بنيتهـــــا فى الأســـــاس عـــــلى الت ـــــى  وضـــــع الأطـــــر التعيني وتـــــضع ، تحـــــدد الت
  .)1(اللسانيات التاريخية فى وهو أمر مستقر، التصورات المعرفيةو القيود للمفاهيم والاشتراطات

تـــضييق " :هــوى،  منــير البعلبكـــىكــما يعرفـــه الــدكتور رمـــز) أو التخـــصيص( والتــضييق الــدلالى
  . )2("سابقطار دلالى أضيق من إطارها ال وحصرها فى إ،دلالة الكلمة

 خروج الكلمة من معنى عـام إلى : عندما يقرر أȂه،وهو ما يؤكده الدكتور رمضان عبد التواب
  .)4(كتابه دور الكلمة فى اللغة فى  فيما نقله عن ستيفان أوȇان،)3(معنى خاص

مصطلحية علم الفقـه عـلى مـا قررتـه  و،إذا كان اتجاه التخصيص مصطلحية علم أصول الفقهو
 فإنـــه حكـــم صـــالح الإطــــلاق عـــلى عمـــوم المـــصطلحات فى مـــصطلحيات العلــــوم – )5(الدراســـات

 الكلمـة قإطـلا :أما تخصيص الدلالـة فهـو": ً خليل قائلاىحلم/ وهو ما يقرره الدكتور، المختلفة
) الألفــاظ الإســلامية (كــما حــدث فــيما أســماه القــدماء باســم، معنــى خــاص ذات الدلالــة العامــة عــلى

خـــصوها  التـــى ،]يئـــة الإســـلام المعرفيــة كـــما مـــر بنــاأȂتجتهــا ب التـــى لحاتوهــى هنـــا مجمــوع المـــصط[
دلالـة العامـة ال تغير دلالات بعض الألفاظ مـن فى حيث بينوا أȅر الإسلام، بدراسة دلالية مستقلة

  .)6("إلى الدلالة الخاصة

ير عـبر عنـه أصـحابها بتعـاب، وقد ظهر وعى بأȅر هذا الطريـق فى معـاجم المـصطلحيات العربيـةو
   .واضحة متنوعة دالة على ما نذهب إليه

) 11ص(فى مفاتيح العلوم  )التخصيص (ومن أمثلة ما ظهر من المصطلحات بطريق التضييق
 ."القعـود عـن المكاسـب ولـزوم المـسجد: الاعتكـاف هـو ": الاعتكاف الـذى يعرفـه بقولـهمصطلح

إذ الاعتكــاف فى ؛  مــا نقــولدال عــلى تأمــل هــذا التعريــف فى ضــوء مــا هــو مــذكور فى المعجــم العــامو
ل عـلى التــضييق الـذى حـدث بقيــد  وهــو مـا يـد)7( الـشىء الإقامـة عـلى ومطلـق اللــزوم: اللغـة العامـة

  . )8(اشتراط القعود عن الكسب و،الإضافة إلى المسجد
                                                

   :انظر) 1(
 ullmam, The principles of semantics ,p 249 and WinfredLehman,Historical linguistics : an introduction , p 

193.   
دفة ،Narrowing)( تحت المدخل 323/ معجم المصطلحيات) 2(    .وهناك إحالات على مصطلحات أخرى مترا
نينه(التطور اللغوى ) 3(   .194)/ مظاهره وعلله وقوا
  .165/ دور الكلمة فى اللغة) 4(
   .258/ ، والمعاجم الأصولية فى العربية250/ تراث المعاجم الفقهية فى العربية: انظر) 5(
  .117/ دراسة لغوية معجمية: الكلمة) 6(
  .9/155) عكف(، ولسان العرب 4/108) عكف(مقاييس اللغة : رانظ) 7(
) م طبى(، والصرع 52/8مفاتيح العلوم : من مطلق الوعاء، انظر) م نحوى(ومثل ذلك صالح فى تفسير ظهور الظرف ) 8(

  .160/5: من مطلق السقوط، انظر
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 صـوت  = حـد الكلمـة : ")ب/10ل (غيرهـا ويقول ابن هبة االله الطبيب فى الحدود الطبيـةو
مقارنــة ذلــك بــما فى  و،النطقيــة خــاص بعلــم اللغــة فقــط/ قييــد بالطبيعــة الــصوتية وهــذا الت."...دال

 قائـدة إلى إدراك مـا لحقهـا مـن تخـصيص -غـيره والمعجم العام من عمـوم معنـى الكلمـة فى الـصوت
  .)1(أو تضييق فى مصطلحية علم اللغة عند العرب

مطلــق : لأذان فى اللغــةا" ):30/67 الأذان (فى تعليقــه عــلى معنــى المــدخل الجرجــانى يقــولو
   ."وقت الصلاة بأȈفاظ معلومة مأȅورةالإعلام ب: فى الشرعو .الإعلام

وهـو المعنـى ، بمطلـق الإعـلام الجرجـانى  بـين مـا عـبر عنـهăا مهـماًفحص هذا التعليـق ينـتج فارقـو
عــبر عنــه بــالإعلام بوقــت الــصلاة بأȈفــاظ معلومــة  الــذى المعنــى الخــاص بــين، والعــام للفــظ الأذان

فى و (ظهـــر فى عبـــارة الـــذى  هـــذا التعريـــف بيـــان بمـــستوى الاســـتعمالىقـــد تقـــدم بـــين يـــد، ومـــأȅورة
  : دل عليه أمران، هما وأى أن التضييق ظهر؛ )الشرع

بوقــت  ( ممــا نــراه فى تــوارد شــبه الجمــل عليــه،د بهــا لفــظ الإعــلام فى التعريــفتقيــ التــى  القيــود-أ
   .)بأȈفاظ معلومة مأȅورة/ الصلاة

الـذى تجــلى فى العبـارة الدالــة ، وفــظل المـضيق لمعنـى الد المتمثـل فى بيــان المجـال الــدلالى القيـ-ب
   .)فى الشرع( على مستوى الاستعمال

ــــواترة فى معــــاجم المــــصطلحيات جميعــــ  للكــــشف عــــن مظهــــر ،اًوهــــذه القيــــود هــــى الــــدلائل المت
  .)2(تحولت إلى مصطلحات التى أصاب الألفاظ الذى التضييق أوالتخصيص

يقول فى مقاليد  ، أمثلة ما جاء من مصطلحات بطريق التضييق مصطلح الكلام فى النحوومن
: قيـل، وهما إلى الأخـرىاالمركـب مـن كلمتـين أسـندت إحـد: الكلام هـو): "80/454ص(العلوم 

 إذ؛  ففى هـذا التعريـف مـا يفيـد التـضييق الـذى صـنع هـذا المفهـوم."هو ما تضمن كلمتين بالإسناد
قـد ، ولأȂه فيها مطلق الحـديث؛ ة العامة لا يقتضى تلك القيود الموجودة فى التعريفالكلام فى اللغ

ء هـــذا المــصطلح تحـــت عنـــوان جـــامع ،ف إلى هـــذه القيـــود المجــال الـــدلالىيضــأ  الـــذى تعــين بانـــضوا

                                                
  .تخصيص من مطلق الامتلاء) بىم ط) (الانتفاخ ) (ب/30ل: (ًانظر مثالا آخر فى الحدود الطبية وغيرها) 1(
 71/308ص: ăيظهــــر هــــذا التــــضييق فى المــــصطلحات التاليــــة فى التعريفــــات للجرجــــانى، فى أمثلــــة كثــــيرة جــــدا، مــــن مثــــل) 2(

قعـــة بـــين =  م حـــسابى  <     مطلـــق إزالـــة الـــسقم =  التـــصحيح   (82/372، وص)م نحـــوى< التـــابع( إزالـــة الكـــسور الوا
=  الحجب   (111/533، و)صوفى/ م عقدى< مطلق الشىء الواحد=  التوحيد   (446 /96، وص)السهام والرءوس

ريـــث  < المنـــع ، )منـــع خـــاص بالتـــصرف=  م فقهـــى  < المنـــع =  الحجـــر   (111/534، و)منـــع خـــاص=  م فـــرضى فى الموا
م < لحـذف مطلـق ا=  القطع   (228/1147، و)إزالة قيد مخصوص=  م فقهى  < إزالة القيد=  الطلاق   (183/920و

  .، وغير ذلك كثير ")5/<//  < 5ساكن الوتد المجموع مع إسكان متحرك قبله، ) (عروضى حذف مخصوص
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، اăإذ هــو مرتــب موضــوعي؛ )فى النحــو (هــو البـاب الــسابع مــن هــذا المعجـم، لمـصطلحية علــم النحــو
  .)1(بما ورد  تخصص معنى الكلام فى مصطلحية النحوبهذين الأمرينو

 :)الاجتهاد ( قوله فى تعريف)37ص( ومن أمثلته فى التوقيف على مهمات التعاريف للمناوى
   .تحمل المشقة و أخذ النفس ببذل الطاقة:الاجتهاد لغة"

ــ  و غ الفقيــه:اًعرف   ففــى هــذا التعليــق عــلى معنــى."ىســعه لتحــصيل ظــن بحكــم شرعــ و اســتفرا
 ثـم ،اً الـذى هـو بـذل الجهـد مطلقـ،ا ما يعكس عمـوم المعنـى فى اللغـة العامـةًاصطلاح والمدخل لغة

 ى بقــصره عــلى بــذل جهــد الفقيــه فى تحــصيل حكــم شرعــ،تــضييقه فى اللغــة المختــصة الاصــطلاحية
 متمثلـــة فى القيـــود ، قيـــود دالـــة عـــلى هـــذا التـــضييقىأو الاصـــطلاح /فى التعريـــف العـــرفى، ومظنـــون

فى ) اًعرفـــ ( الـــذى جعـــل القيـــد، ببيـــان مـــستوى الاســـتعمالين المجـــال الـــدلالىيـــفى تع، ويـــة فيـــهاللغو
  .)2(مفتتح التعريف علامة عليه

 ىن المعنى اللغـوإ حيث ؛مما يظهر فيه التضييق أو التخصيص مصطلح الاستعارة فى البلاغةو
  .)3(كليات للكفوىكما فى ال المشبهو به فى البلاغة ضيق بما بين المشبه و،العام مطلق

ــد نكــــرىو ــول الأحمــ ــ ــماء يق ــ ــتور العل ــوم أو دســ ــ ــامع العل   فى التعليــــق عــــلى معنــــى التــــيممفى جــ
اســـــتعماله بـــــصفة  و، قـــــصد الـــــصعيد الطـــــاهر:فى الـــــشرعو. القـــــصد: التـــــيمم فى اللغـــــة" ):1/298(

ورد  حيـث ،ما بين العموم فى اللغة العامـة  ففى هذا التعليق يظهر فارق."مخصوصة لإزالة الحدث
الخـــصوص فى اللغـــة الاصــــطلاحية  و،المطلـــق) القـــصد( مـــن غـــير قيـــد بعبـــارة ،شرح معنـــى اللفـــظ
 ة وهـى المتمثلــ، العــامى حيـث ورد فى التعريـف قيــود مـضيقة مــن المعنـى اللغـو،الخاصـة بعلـم الفقــه

                                                
< العامل  (81/459انظر أمثلة أخرى للتضييق والتخصيص المفسر لظهور عدد من المصطلحات فى مقاليد العلوم، ص) 1(

م < الـــــــصحيح  (1155/ 148، و)فىم صر< أȈـــــــصحيح (90/550، و)م نحـــــــوى< التمييـــــــز (83/481، و)م نحـــــــوى
  . ، وغير ذلك كثير)مد الوتر=  م موسيقى  < الخرق (166/1303، و)هندسى

م < الأجــوف   (38: انظــر أمثلــة أخــرى للمــصطلحات التــى ظهــرت بطريــق التــضييق فى التوقيــف عــلى مهــمات التعــاريف) 2(
 113، و)م نحـوى مـن مطلـق الـضم< لإضافةا (70، و)م صوتى< الإدغام  (45، و)م فقهى< مالإحرا (40، و)صرفى

 255، و)والاسـتدراك فيهــا دال عـلى التخــصيص: لكنـه اســتعمل فى قطـع الــذنب، وهـذه عبارتــه< مطلـق القطــع=  البـتر  (
وغلبــت فى : (التعبــير=   = ، وفيـه  )تخــصيص فى الجــرح والقتـل والقطــع=  م فقهـى  < مطلــق الفعـل المحظــور =  الجنايـة  (

م فقهــى تخــصص < مطلــق=  الــدخول   (334، وهــو معنــى التــضييق والتخــصيص، و) عــلى الجــرح والقتــلأȈــسنة الفقهــاء
تخـصص بكتـاب < مطلق الكتاب غليظ الكتابـة=  الزبور   (384، و)وغلب استعماله فى الوطء الحلال: (، وفيه)بالنكاح

  . ، وغير ذلك كثير)بالنبىم عقدى تخصص < مطلق إلقاء المعنى فى النفس فى خفاء=  الوحى   (721، و)داود
مطلــق الاجــتماع =  الجــماع   (354، و)م تــأȈيف< مطلــق =  البحــث   (245،ومثــل ذلــك فى ص100الكليــات، ص: انظــر) 3(

فق ًلكنه ȇا كثر استعماله فى الاجتماع الخاص عند الإضـافة إلى النـساء صـار صريحـا : (، وعبارته)م فقهى تخصص < ةوالموا
مطلــق القلــع واخــتص بإزالــة =  الخلــع   (433، و)م فقهــى خــاص< مطلــق الــسيلان=  الحــيض   (399، و)لا يفهــم غــيره

  . ، وغير ذلك)م فقهى<   الزوجية
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 عـــــن القيـــــد الأول ًفــــضلا، )...اســـــتعماله والــــصعيد الطـــــاهر (:فى، العطـــــف والنعـــــت وفى الإضــــافة
 بهـذين الطـريقين تـم التـضييقو)فى الـشرعو (تعـين بعبـارة الـذى ،ل فى بيان مستوى الاستعمالالمتمث

  .)1(ا تم إيجاد المصطلحًبهما جميعو، التخصيصو

عند و. الإعلام لغة هو الإخبار): "1/234 (فى كشاف اصطلاحات الفنون يقول التهانوىو
 ففـى هـذا ."تـه أو سـماعه مقتـصر عليـهكتـاب روايهـو أن يعلـم الـشيخ الطالـب أن هـذا ال: المحدثين 

 وهــو إخبــار مخــصوص بــين ، ثــم المعنــى المــضيق، وهــو مطلــق الإخبــار،التعليــق بيــان للمعنــى العــام
أن  ( عينهــا التعريــف بــما جــاء فيــه مــن قيــود جــاءت بعــد، وعــلى هيئــة مخــصوصة،طــرفين مخــصوصين

ا ًبهــما ظهــر الإعــلام مــصطلحو ،)عنـد المحــدثينو ( بعبــارةعينهــا لتحديــد للمجــال الــدلالىو ،)يعلـم
  .)2( عن طريق التخصيص أو التضييق للمعنى العام لهذا اللفظ،اăحديثي

ســــلكتها  التـــى ا مـــن الطــــرقً كـــان واحــــدبهـــذا يتــــضح لنـــا أن التــــضييق أو التخـــصيص الــــدلالىو
 معـــبر عـــن مقـــصوراتها ى، لخلـــق جهـــاز مـــصطلح؛ســـلاميةالعلــوم المختلفـــة فى الحـــضارة العربيـــة الإ

وهـو مـا حاولنـا ، حكميـة وعربيـة و شرعيـة؛اً وهو طريق سلكته العلـوم جميعـ،معارفها ومهاومفاهي
  .أن نمثل عليه هنا فى المتن أو فى غيره

 أن يحــدث هــذا التــضييق ȇــا يرتحــل مــن الألفــاظ اللغويــة إلى مجــال اللغــة ىإذا كــان مــن المنطقــ و
 فـــإن –اللازمــة لــضبط المفــاهيملاشــتراطات تـــصنع ا التــى ا لطبيعــة العلــومً خــضوع؛الاصــطلاحية

   .المدهش أن يحدث التضييق فى كثير من الأحيان بسبب من خصوصية العقيدة الإسلامية

و  فهىء أو إصلاحه أو ظهورها لإيجاد شًوكل من كان سبب": 25 /يقول الكفوى فى الكليات
ئع المقدمـة كــانوا يطلقــون الأب عــلى االله تعـالى و."أب لـه ،  أȂــه الــسبب الأولباعتبــار؛ أربــاب الــشرا

د ."االله هو الرب الأكبر و،ن الأب هو الرب الأصغرإ ":حتى قالوا  ثم ظنـت الجهلـة مـنهم أن المـرا
 وهــذا . ȇـادة الفــسادً حــسما؛اً ومنــع مطلقـ،لــذا كفـر قائلــه و؛اًبـه معنــى الـولادة فاعتقــدوا ذلــك تقليـد

 المــذكور فى عبــارة نفيــسة هــى منــع الــسببو ،ا يحــيط بمفهــوم الأب فى االلهًالمنــع المطلــق أȂــتج تــضييق
   .هو أصل كل فساد الذى اȇادة القائدة إلى الكفر

                                                
 469، و)مطلــق مــا يمــلأ بــه، ومــصطلح بلاغــى تخــصص=  الحــشو   (369/ انظــر أمثلــة أخــرى للتــضييق فى جــامع العلــوم) 1(

  . ، وغير ذلك)م منطقى تخصص< رمطلق التقدي=  القياس   (723، و)م صرفى< السالم (
م < الإلغــــاء (1/256، و)م بلاغــــى< الإعنــــات (1/234انظــــر أمثلــــة أخــــرى للتــــضييق فى كــــشاف اصــــطلاحات الفنــــون ) 2(

لة  (1/720، و)نحوى ثـم خـصت بـما < مطلق ما يدب عـلى الأرض مـن الحيـوان=  الدابة   (1/778، و)م فقهى< الحوا
م < مطلـق تفـرق اتـصال الأجـزاء=  الفتـق   (2/1263، و)م نحـوى< العطف (2/187، و)يركب وتحمل عليه الأحمال

  .ă، وغير ذلك كثير جدا)ًطبى تخصص بنزول الأمعاء خصوصا
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Y   ﴿:اختلف فى معنىو" : فى التعليق على مدخل الاستواء109 / كذلكيقول الكفوىو
] \ [ Z﴾ ]  قيـل و. وهـو يـشعر بالتجـسيم، بمعنـى اسـتقر: ، فقيل]20/5سورة طه

االله منــزه عـــن ذلـــك ، وصـــعد: قيـــل بمعنــىو. غلبــة واًهـــر قلا يخفــى أن ذلـــك يعــد، وبمعنــى اســـتولى
 جــامع عنــد المــسلمين هــو ى فهــذه التعليقــات عــلى هــذه الــشروح يقــف وراءه أصــل اعتقــاد."اًأȆــض

 للأمــة يـدعم فكــرة الأȅــر الجبـار لهــذه العقيــدة فى البنـاء المعــرفى الــذى وهـو الأمــر،  لــه ســبحانههالتنزيـ
   .العربية

312 

ا آخــر تــسير فيـــه كثــير مـــن أȈفــاظ اللغـــة فى ًا آخــر أو مـــسارً التطـــور اللغــوى مظهـــرا يحــدد دارســو
   . )1(وهو مظهر التعميم أو مسار توسيع المعنىلا أ ،رحلة انتقالها للغة الاصطلاح

ليـــة خلــق الأجهـــزة الاصـــطلاحية ا فى عمً أقــل إســـهام– مقارنــة بمظهـــر التـــضييق–صــحيح أȂـــه
   .لكنه على أȆة حال طريق مسلوكة مأȂوسة فى هذا الميدان، للعلوم المختلفة

  فيقـــــــول مــــــصطلح التعمــــــيم أو التوســــــيع الــــــدلالىىالبعلبكـــــــ  منــــــيرىرمــــــز يعــــــرف الــــــدكتورو
 يمكــــن اســــتخدامها فى ســــياقات  توســــيع دلالــــة الكلمــــة بحيــــث:هــــو (Extension): ")184ص(

   ."جديدة

 فى تعريــف هارتمــان للمــدخل ً تمامــا المــصطلح ظــاهرىالبعلبكــ/ عــرف بــه الــدكتور الــذى وهــذا
؛ لتغطــــى  لكلمــــة أو عبــــارةتوســــيع فى المجــــال الــــدلالى ":هــــو )extension( عنــــدما يقــــرر أن ،نفـــسه

   .)2("مفاهيم أكثر

 التـــى ،ا فى تفـــسير مـــا حـــدث لعـــدد مـــن الألفـــاظ اللغويـــةًا جيـــدًقـــد أســـهم هـــذا العامـــل إســـهامو
   .صارت مصطلحات فى العلوم المختلفة فى الثقافة العربية

 ظهـرت عـن طريـق مـسار التوسـيع ، معاجم المصطلحيات فى العربية بـنماذج كثـيرةتقد امتلأو
  :  أمثلة لذلكفيما يلى، وأو التعميم الدلالى

رزمى يعلــق  أمــا الــسجل":  بقولــه57 /عــلى معنــى مــصطلح الــسجل فى مفــاتيح العلــوم الخــوا
 فيقيمهـا لـه كـل ، أو غـيرهم بـإطلاق نفقتـه حيـث بلـغ،يكتب للرسول أو المخـبر أو الرجـالفكتاب 

                                                
نينه(التطور اللغوى ) 1(   .197)/ مظاهره وعلله وقوا
)2(Dictionary of lexicography , p 54   ونص كلامه :  

"A widening in the semantic scope of a word or phrase to cover more concept "  
/ ، ودور الكلمـة فى اللغــة320/ ، وفقـه اللغــة للـدكتور عــلى عبـد الواحــد وافى223/ علــم الدلالـة للــدكتور مختـار عمــر: وانظـر

  . 117/ ، والكلمة دراسة لغوية معجمية180
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يقــال ســجل الحــاكم لفــلان ؛  بفــصل القــضاءا المحــضر يعقــد القــاضىًالــسجل أȆــضو/ عــام يجتــاز بــه
  :، هما ففى هذا التعليق إشارة إلى معنيين."ًبكذا تسجيلا

إن  و،وهـو المعنـى اللغـوى،  هـو تقييمـهىنـالكتاب الموجـه لأحـد عـمال الـدواوين لغـرض مه -أ
 هــــو مـــــصطلحات مجــــال الـــــدواوين ، معــــين بـــــسبب ارتبــــاط بمجـــــال دلالى؛تخــــصص هنــــا

  .سلاميةالإدارية فى الدولة العربية الإ

 بحيـــث صــــار ،مجلـــس القـــضاء وهــــذا هـــو المعنــــى الجديـــد الــــذى طـــرأ عــــلى معنـــى الــــسجل -ب
 ،)1(ما هـو عليـه فى المعجـم العـامفى اسـتعمال الـدواوين أوسـع معنـى عـ) الـسجل(مـصطلح 

  . تسمح بهذا التوسيعىالمعنى الاصطلاح والعلاقة بين المعنى العامو

ـــــد الأصـــــوليين) 197/985 ( الجرجـــــانىيقـــــولو ـــــى مـــــصطلح العقـــــل عن ـــــق عـــــلى معن  فى التعلي
    ."حقائق الأشياء ما يعقل به. . العقل": الكلاميينو

عقـــال : وهـــو مـــأخوذ مـــن ":بـــدليل قولـــه فـــيما بعـــد؛ هـــذا المعنـــى جـــاء بطريـــق التوســـيع الـــدلالىو
فإطلاقــه عــلى العمليــات العقليــة لإدراك ، ى مــادىلا شــك أن العقــال الــذى للبعــير حــس و."البعــير

  .اًالمعنوية معو/ وهو بهذا يشمل الموانع الحسية، حقائق الأشياء

جمــع : الــنظم فى اللغــة"): 310/1554 (يقــول كــذلك فى التعليــق عــلى معنــى مــصطلح الــنظمو
لــدلالات  متناســبة اى،رتبــة المعــانالجمــل، م وتــأȈيف الكلــمات: فى الاصــطلاحو .اللؤلــؤ فى الــسلك

 ،هـو جمـع اللؤلـؤ الـذى ى ففى هذا التعريف انتقال مـن المعنـى الحـس."على حسب ما يقتضيه العقل
 العقــد  أو،ا بــما هــو عليــه فى نظــام الــسلكً تــشبيه؛Ȉيفأإلى معنــى متــسع أضــاف جمــع الكلــمات فى التــ

وهــو توســيع ، ى خلــق المفهــوم البلاغــ، فالانتقــال مــن الــسلك إلى التــأȈيف توســيع،عــلى نــسق جميــل
   .ترشح له الدلالة اللغوية العامة

  يقـــول مقاليـــد العلـــوم،ا مـــن المفـــاهيم بـــسبب مـــن التوســـيع الـــدلالىًوممـــا يمكـــن أن يكـــون ناشـــئ
 ففــى هــذا ."يده فيــنقض المكاتــبأو يعجــزه ســ، أن يعجــز المكاتــب نفــسه: التعجيــز": )60/239(

 بحكـم ى؛فبنـاء التعجيـز يقتـضى التعـد، التعليق على معنى هذا المـصطلح يـشير إلى مـا نحـن بـصدده
    :فهو بمعنى، ا فى مفهومهًإطلاق معناه على اللازم يمثل توسيع والصيغة الصرفية

  .اً وهو لا يسمى فى اللغة العامة تعجيزى،العجز الذات* 

 ليعـبر بـالتعجيز ؛ىفجـاء الاصـطلاح الفقهـ، اً وهو مـا يـسمى فى اللغـة تعجيـز،ىالعجز الغير* 
   .التعميم وا بطريق التوسيعًعنهما مع

                                                
  .11/327) سجل(لسان العرب : انظر) 1(
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 ؛ومــن الملاحــظ ازديـــاد المــصطلحات مـــع معــاجم المـــصطلحيات المتــأخرة القريبـــة مــن عـــصرنا
نــا بدايــة مــن وهــو مــا يتبــدى ل،  أو بــسبب بنائهــا عــلى غــير الإيجــاز،بــسبب مــن اتــساع كثافــة مــداخلها

  . )1(ىوالمنا

 أو ،إياهم نسب أو دين ومن يجمعه": ، فيقول أهل الرجل104/ يعرف المناوى فى التوقيفو
 ففى هذا التعريـف مـا يـدل عـلى عمـوم يـستوعبه مفهـوم ."صنعة وبلد وبيت وغير ذلك من صناعة

هــل الرجــل فى أو ": إذ يقــول،يتــضح التوســيع ممــا يــذكره المنــاوى مــن أصــل الكلمــة، وأهــل الرجــل
 ،ا فـيمن ذكـرًا ضـيقă أن المعنى كـان خاصـىأ، "ثم تجوز به، إياهم مسكن واحد ومن جمعه: الأصل

  .)ثم تجوز به (ثم حدث له توسع دل عليه بقوله

المعجز فى وضع اللغة مأخوذ من و" :149 /يقول الكفوى فى التعليق على مدخل الإعجازو 
 -تـــسمية غـــيره معجـــز، وأى خـــالق العجـــز؛ الله أȂـــه معجـــزفى الحقيقـــة لا يطلـــق عـــلى غـــير ا، والعجــز

 ففــى هــذا الكــلام يتــضح أȂــه ȇــا ."التوســع و فــإنما هــو بطريــق التجــوز–إحيــاء الميــت وكفلــق البحــر
  .اًتوسع واًعلى االله سبحانه كان إطلاقه على غيره فى تصور الكفوى تجوز إلا كان المعجز لا يطلق

ذلــــك أن االله  ؛اًا وتجــــوزًغــــيره توســــع وا الإطــــلاق فى الحكــــم عــــلى هــــذىوواضــــح الأȅــــر العقــــد
   .سبحانه هو الخالق حقيقة

إن الـزعم هـو : المـشهر وهو القـول بـلا دليـل: الزعم: "462 /فى جامع العلوم للأحمد نكرىو
قــع؛ الباطــل والاعتقــاد ء اعتقــدها القائــل أو لاأى غــير المطــابق للوا  ففــى هــذا التعليــق عــلى ."، ســوا

                                                
الكـــلام غــير المبـــدوء فيـــه / قطـــع الــذكر< قطـــع الــذنب=  البــتر   (113/ توقيــف للمنـــاوىانظــر أمثلـــة أخــرى للتعمـــيم فى ال) 1(

ثـم اسـتعير لمطلـق < مطلـق الـضرب< الـضرب بعذبـة الـسوط، أى طرفهـا=  التعذيب   (185، و)بالبسملة بطريق التشبيه
 حتــى كثــرثــم (، وتعبــيره )مــع كــل خــضرة وحثــة بعيــدة أو قريبــة< التباعــد عــن الــشىء=  التنــزه   (209، و)الأمــور الــشاقة

 285، و)أȅــر الكاتــب فى الكتـــاب< الأȅــر فى ظهــر البعـــير=  التوقيــع   (216، و)اســتعملت فى النزهــة فى الخــضرة والجنـــان
ثـــم < مـــا يحمــل مـــن القـــماش=  الحقيبـــة   (290، و) تفقــد ورعايـــةفى كـــلثـــم اســـتعمل < ضـــبط الـــصور المدركــة=  الحفــظ  (

، )ميـل مجـرد< ميـل الرجـل إلى داخـل=  الجنـب   (298، و) احتقـب فـلان الإثـم إذا ارتكبـه: فى اللفظ ،حتـى قـالوا توسعوا
ăالجـــد فى الأمـــر خـــيرا وشرا< المـــشى الـــسريع=  الـــسعى   ( 405، و)مفارقـــة الـــزوج< خلـــع الملابـــس=  الخلـــع   (323و ً( ،
ثـــم اســـتعيرت الـــصحة < عيـــةحالـــة طبي=  الـــصحة   ( 448، و)كثـــير التجـــارب تـــشبيها< طـــاعن الـــسن=  الـــشيخ   (443و

< الحـلى المـصاغ عـلى هيئـة معينـة=  الفقـرة   (562، و)ثم اسـتعير للأمـور الـشاقة< الإيلام=  العذاب   (508، و)للمعانى
  ).ثم استعير للجماع< أصل النكاح العقد=  النكاح   (710، و) جملة مختارةثم استعير فى كل< أجمل بيت

نهاية < اȇانع  والحاجز=  الحد   (391، و)ًطلبه مطلقا< طلب الشىء تحت التراب =  بحث  (245/  وانظر الكليات الكفوى
مـا يقـع التخاطـب < توجيه الكلام للإفهام=  الخطاب   (406/ وفى جامع العلوم").   معنوى"المعنى والوصف المحيط 
ăمن الكلام لفظيا أو نفسيا ă(442، و)   نور عرفانى< سانقوة فى العصب المفروش على الل=  الذوق .(  
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ا ً فـصار الـزعم اعتقـاد،حـدث لـه تعمـيم و ثـم توسـع،تعريفـه بأȂـه القـول بـلا دليـلمعنى الـزعم ابتـدأ 
قعًباطلا    . غير مطابق للوا

 ن الأصـــل فيهــــا هــــو المنــــسوب إلىإ" ):467 /الزنــــديق (ا فى التعليــــق عـــلى مــــصطلحًفيـــه أȆــــضو
ــــد(   ثــــم توســــع ليــــدل عــــلى مطلــــق الملحــــد،مــــن المجــــوس) مــــزدك (وهــــو اســــم كتــــاب أظهــــره ،)زن
  .)1( مع إبطانه عقائد الكفر☺ ىإن اعترف بنبوة النب و،الدهرىو

 مــا جــاء تحــت مــصطلح الإرهــاص فى وممــا يمكــن أن ينــدرج تحــت التوســيع أو التعمــيم الــدلالى
قـــسم مـــن : اًالإرهـــاص شرعـــ: "حيـــث يقـــول، )1/141 (كـــشاف اصـــطلاحات الفنـــون للتهـــانوى

بنــاء : بــه لأن الإرهــاص فى اللغــةســمى ؛  قبــل البعثــةىوهــو الخــارق الــذى يظهــر مــن النبــ، الخــوارق
أصـاب  الـذى ، ففى هذا التعليق يمكن حمل التطور الدلالى."فكأن بناء البيت إثبات النبوة، البيت

إثباتــه وهـو معنــى  وأى أن المعنــى تطـور مـن بنــاء البيـت؛ التوسـيع وهـذه الكلمـة عــلى محمـل التعمــيم
   .تأسيسها وهو معنى مجازى وإلى إثبات النبوة، ى حسىماد

 : عــلى معنــىق قــول التهــانوى فى التعليــالتوســيع الــدلالى ووممــا يمكــن أن ينــدرج تحــت التعمــيم
 ففـى ."فائـدةلا ل  هـو التطويـل لفائـدة أوىالإسهاب بالهـاء عنـد أهـل المعـان": )1/200الإسهاب (

وتأمـــل ، هـــذا الـــشرح تـــصريح بـــأن الإســـهاب هـــو إطالـــة الكـــلام فى كـــل اتجـــاه لفائـــدة أو لغـــير فائـــدة
لمعنـــى الــــوارد فى المعجميــــة العامــــة يــــوحى بــــأن الإســــهاب فى اللغــــة هــــو إطالــــة الكــــلام المفيــــد مــــن ا

   . )3(بهذا يكون ما حدث لهذا المصطلح فى البلاغة العربية من نوع التوسيع الدلالى و،)2(الأمر

ســـبق أن أشرنـــا فى مفتـــتح هـــذا المبحـــث إلى قلـــة المـــصطلحات الناشـــئة عـــن طريـــق التوســـيع أو 
ينتقـل  التـى  فى ضوء أن العلم يسعى إلى ضبط دلالات الكلمات، مفهومىوهو أمر منطق، يمالتعم

   .وهو ما يعاكس طريق التوسيع، بها إلى اللغة المختصة

أو ،  بــسبب مــن التــشبيه؛تحولــت إلى مــصطلحات التــى قــد نــتج التوســيع فى دلالات الكلــماتو
ـــــــسبب مـــــــن احـــــــتمال المعنـــــــى اللغـــــــو ـــــــه للت و، للفـــــــظىب عمـــــــيم فى رحلـــــــة انتقالـــــــه إلى المعنـــــــى قابليت

 إلى ىاȇــاد وىأو بــسبب مــن التطــور الناشــئ عــن طريــق الانتقــال بــالمعنى مــن الحــس، ىالاصــطلاح
   .ىغير الحس والمجازى

                                                
  .900)/ منافق(ًانظر أȆضا جامع العلوم ) 1(
  .1/475) سهب(انظر لسان العرب ) 2(
  ). الشىء للواقع مطابقة< الثبوت/ ضد المرض< الصحة (2/1062كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى : ًانظر أȆضا) 3(
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312

 

، الخـصوص وو إذا كانا لا يختلفان من جهـة العمـوم أ،عندما يتعادل المعنيان" :يقول فندريس
الــشىء   أو مــن الــسبب أو مــن العلاقــة الدالــة إلى،كــما فى حالــة انتقــال الكلمــة مــن المحــل إلى الحــال

   . )1("دلول عليهالم

ا لـه ًباعتبـاره طريقـ )figurative meaning(ا فى تعريفـه للمـدخل ًوهـو مـا يلمـسه هارتمـان أȆـض
 يـشير إلى مـا يحدثـه - أو المجـازى فى تمثيل عـلى المعنـى الانتقـالى- وهو،طلحات فى صناعة المصأȅره

    .التوسيع و لغير التضييقالانتقال الدلالى

ــــة الكلــــماتومعنــــى ذلــــك أن الانتقــــال الــــدلالى ــــا هــــو تغــــير دلال  ،صــــيرورتها مــــصطلحات و هن
 حاليــة، وجزئيــة ومــن كليــةالتــشبيه أو المجــاز المرســل بعلاقاتــه المتنوعــة  وباســتثمار طــرق الاســتعارة

أو  نقــل الدلالــة ":ى خليــل أنومــن هنــا فإنــه بالإمكــان أن نقــرر مــع الــدكتور حلمــ، ســببية ومحليــةو
يــشمل  و، علاقــة دلاليــة معينــةىبــين معناهــا المعجمــ وبينهــا التــى تحويلهــا يجــرى عــادة بــين الكلــمات

  : نوعين كما يلىهذا التغيير الدلالى

   .لاقة المشابهة بين المدلولين بسبب الاستعارةانتقال مجال الدلالة لع -1

ا إليهـا ًمـضاف و، وهو المجاز المرسـل، انتقال مجال الدلالة لعلاقة غير المشابهة بين المدلولين-2
   .)2("علاقة المجاورة

هيم أȂـيس مـن شـأن كـون رقـى الحيـاة العلميـة  ومن الالتفاتات الموفقة ما أشار إليه الدكتور إبرا
، الكلمات فى رحلة تحولها إلى المصطلحات  أو الانتقال فى دلالات،لير مجال الاستعمامن أȅر فى تغ

الـدلالات  ثـم تطـورت إلى، يجمع البـاحثون فى نـشأة الدلالـة عـلى أنهـا بـدأت بالمحـسوسات": يقول
 جـنح إلى اسـتخراج الـدلالات فكلما ارتقـى التفكـير العقـلى، رقيه وىبتطور العقل الإنسان، المجردة

  . )3("الاعتماد عليها وتوليدها وجردةالم

 بحيـث لا ،أحدثـه الإسـلام فى الارتقـاء بـالعلم الـذى وهو ما يعنى ما نقـرره هنـا مـن شـأن الأȅـر
وهـــو مـــا تقـــرر فى ، يمكـــن تـــصور ارتقـــاء الحيـــاة العقليـــة العربيـــة مـــن دون عـــزو ذلـــك إلى هـــذا الـــدين

                                                
نينهمظاهره وعلله وق(التطور اللغوى : ، وانظر256/ اللغة لفندريس) 1(   :  ، ويرجى مراجعة المداخل التالية194)/ وا

Transfer of sense ,Figurative meaning فى معجم هارتمان  Dictionary of lexicography p 57.  
  .161/ الكلمة دراسة لغوية معجمية) 2(
  .167/ دلالة الألفاظ) 3(
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مخترعــات   وتحدثات الحيـاة مــن منـشآتمفتـتح هـذا الفــصل مـن أن النقـل المتعمــد الـذى تتطلبــه مـس
   .ا هناًواضح تمام

 ، لأمــر جــدير بالتأمــل؛التعمــيم هنــا و لغــير التــضييققــد أطلنــا فى بيــان معنــى الانتقــال الــدلالىو
بـشكل ،  فى صناعة مصطلحات العلوم المختلفةىا على المستوى الكمă جدăا مهماًوهو أȂه كان طريق

 تحولـت إلى مـصطلحات التـى حكمـت مجموعـة الألفـاظ التى ،يفوق غيره من طرق التطور الدلالى
ــــــــة الإســــــــلاميةفى  ــــــــه إليــــــــه أصــــــــحاب معــــــــاجم ، العلــــــــوم المختلفــــــــة فى الثقافــــــــة العربي وهــــــــو مــــــــا تنب

   .)1(المصطلحيات

 التعمــيم مــصطلح و لغــير التــضييق مــصطلحات بــسبب مــن الانتقــال الــدلالىورظهــ أمثلــةومــن 
رزمى يقول، )العقر( الطـلاق فى علـم  وفى مـصطلحات النكـاح) 17ص( لعلـومفى مفـاتيح ا الخوا

 ففــى هــذا ."رعــت فكأنهــا تعقــرقلأنهــا إذا ؛ مــا تعطــاه البكــر إذا وطئــت وطــأ بــشبهة: العقــرو" :الفقــه
 التعليــق عــلى معنــى هــذا المــدخل مــا يــشير إلى كيفيــة تحــول العقــر الــذى هــو مــن أصــل دال عــلى الحــز

  .بسبب من المشابهة أو الاستعارة؛ ن يكون مهر المثل إلى أ-)2(ى كما فى اللسان العرب-الذبحو

                                                
وإن كـان أهـل : "تعمال بعـض الألفـاظ فى معـان معينـةً، الذى يقول واصفا ما يحدث مـن كثـرة اسـ910/ انظر جامع العلوم) 1(

". فمنقــول عــرفى خــاص، ويقــال لــه المنقــول الاصــطلاحى، كمــصطلحات النحــاة، وغــيرهم) هــم الناقــل(العــرف الخــاص 
  .2/1662) المنقول(ًوانظر أȆضا كشاف اصطلاحات الفنون 

< من آلات المنجمين لمعرفة هيئة الفلك (  الكرة =البيضة   (235/ مفاتيح العلوم: ، وانظر4/495) عقر(لسان العرب ) 2(
  ).العلم؛ لأنها سبب ظهوره< الدواة=  النون   (318/1579وفى التعريفات للجرجانى ). نقل للتشابه

نجم < الكبد (142/1097،       و)ما يتقوم به معنى الحديث، تشبيه< الصلب=  المتن   (51 /44   وفى مقاليد العلوم، ص 
معـى متـصلة بالمعـدة، ينــضم عنـد نـزول الطعـام بهــا، ثـم ينفـتح بعــد < البــواب (184/1481، و")فلـك"لا يـرى فى الـسماء 
العربى < جلد الشاة=  جلف   (249، و)فحل النخل للتشابه< الرجل الفحل=  بعل   (137/ وفى التوقيف). الانهضام

التقــــاء الختــــانين؛ ســـميت لأنهــــا ســــبب لتجنــــب / نـــىإنــــزال الم=  الجنابــــة   (255، و)الجـــافى؛ كأȂــــه عربــــى بجلـــده لم يتحــــضر
الكنيف؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم فى البساتين، فلـما اتخـذوا الكنـف جعلوهـا < البستان=  الحش   (281، و)الصلاة

كـــب؛ < العجيـــزة=  الحقيبـــة   (290، و)ًخلفـــا عنهـــا فـــأطلقوا الاســـم عليهـــا مـــا يحمـــل مـــن القـــماش عـــلى الفـــرس خلـــف الرا
بة، سبب< ما يشتمل على الولد=  الرحم   (360، و)للمجاورة كناية < ما بين العنق والسنام=  الغارب   (533، و)القرا

=  الغـلام   (540، و)الخـارج المـستقذر مـن الإنـسان، للمجـاورة< المطمئن من الأرض=  الغائط   (534، و)عن الطلاق
اسـتعير لكـل طريقـة < مورد الإبل إلى اȇاء الجـارى=  يعة  الشر (524،    و)مطلق الرجل باعتباره ما كان عليه< الصغير

  ). موضوعة بوضع إلهى ثابت
م الـــشىء=  الـــشرط   (505/    وفى جــامع العلـــوم للأحمـــد نكــرى نقــل إلى تعليـــق حـــصول جملــة بحـــصول مـــضمون جملـــة < إلـــزا

  ). أخرى
المــــــضاعف عنــــــد < الأصـــــم( 1/215، و)نــــــصف ســـــدس المقيــــــاس< الإصــــــبع (1/211   وفى كـــــشاف اصــــــطلاحات الفنـــــون 

< العدســى (2/1169، و)غــدة صــلبة تقــرض تحــت اللــسان شــبيهة بالــضفدع< ضــفدع اللــسان (2/1119، و)الـصرفيين
  ". سطح يحيط قوسان مختلفا التحدب
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فى التعريفــات  الجرجــانى  يقــول،بطريـق النقــل للمــشابهة لفــظ الحـشووممـا يمكــن تفــسير ظهــوره 
ئــد :  وفى الاصــطلاح.مــا تمــلأ بــه الوســادة: هــو فى اللغــة، الحــشو": 118/583ص ( عبــارة عــن الزا

ء ا: فى العــروضو. الــذى لا طائــل تحتــه  بــين الابتــداء والعــروض ولمــذكورة بــين الــصدرهــو الأجــزا
 :فمفــاعيلين الأول،  مــراتىا مــن مفــاعيلين ثمانــًإذا كــان البيــت مركبــ: ًمــثلا، الــضرب مــن البيــتو

 ، حـشو:الـسابع والـسادس و، ابتـداء:الخـامس، و عروض:الرابع و، حشو:الثالث و والثانى،صدر
 )ىوهـو معنـى حـس (تملأ به الوسـائدشىء ال  ففى هذا التعريف انتقل المعنى من."ضرب: الثامنو

ــــادة فى الكــــلام ــــه،إلى المعنــــى المتعلــــق بالزي  وهــــو معنــــى خــــاص بالبلاغــــة ، ممــــا يمكــــن الاســــتغناء عن
وواضـــح أن ، الأمـــر نفـــسه صـــادق عـــلى مـــا ســـمى فى مـــصطلحية العـــروض باســـم الحـــشو، والعربيـــة

   .ىهو قائم فى المعنى الاصطلاحما  و، العامىالانتقال هنا راجع إلى المشابهة بين المعنى اللغو

 يقـول ،التوسيع لفظ الـشعر وومما يمكن أن يعد ظهوره بسبب من انتقال الدلالة بغير التضييق
 ففـــى هـــذا ."قيـــاس مؤلـــف مـــن المخـــيلات: الـــشعر): "128/971 (صـــانع معجـــم مقاليـــد العلـــوم

 ى،عنــى الــشائع المتفــش مــا يــدل عــلى الانتقــال بمعنــى اللفــظ مــن المىالتعريــف لهــذا المــصطلح المنطقــ
لأن هذا النوع من القياس يتكون ؛ المرتبط بالتخييل إلى الدلالة الاصطلاحية الخاصة بعلم المنطق

  . ىفلهذه المشابهة سر نقل اللفظ للدلالة على المعنى الاصطلاح؛ من قضايا تخييلية

 التوقيـــــف يقــــول المنــــاوى فى ،)الثغــــر (وممــــا تطــــور معنــــاه مــــن الألفــــاظ بـــــسبب المجــــاورة لفــــظ
 ففـى هـذا التعليـق القـصير اتـضح سر إطـلاق ."ثم أطلق على الثنايا،  المبسم = الثغر " ):220ص(

   . وهو مجاورتها للمبسم أو الفم،الثغر على الأسنان

إذ كـــان معنـــاه غطــاء المـــصحف ثـــم نقـــل ؛ ا بطريــق المجـــاز المرســـل لفـــظ المجلــةًوممــا تطـــور أȆـــض
مـا يغطـى : ةالمجلـ" ):250ص( يقـول المنـاوى ،اسم الجزءتسمية للكل ب؛ فسمى به المصحف كله

  ."، ثم سمى المصحف مجلةبه المصحف

اسـم للعـضو : الرقبـة " ):370ص(يقـول المنـاوى ) الرقبـة (تطـورت بالنقـل التـى ومن الألفـاظ
 عــلى العــضو ăدالا ففــى هــذا التعليــق تطــور المعنــى مــن كونــه ."ثــم عــبر بهــا عــن الجملــة، المخــصوص
   . وهو من إطلاق الجزء على الكل،يعبر عن معنى الإنسان ل،المخصوص

 يقول الكفوى) القانون( التوسيع لفظ والأمثلة الظاهرة على تطور الدلالة بغير التضييق ومن
 مــن حيــث ،ثــم نقــل إلى القــضية الكليــة ،هــو كلمــة سريانيــة بمعنــى المــسطرة: القــانون": )734ص(

ففــى هــذا التعليــق عــلى معنــى القــانون يظهـــر  ."فيهـــايــستخرج بهــا أحكــام جزيئــات المحكــوم عليــه 
 وواضح أن السر وراء هـذا التطـور ،خر يتعلق بالقضية الكليةآانتقال المعنى من المسطرة إلى معنى 

   .اăذلك أن المسطرة آȈة تعين على استخراج الحكم حسي؛  هو السببيةالدلالى
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 /قـول الأحمــد نكـرى فى جـامع العلــومي) الإحـصان (وممـا نقـل إلى الاصــطلاح بـأȅر التـشبيه لفــظ
 أو ًأن يكـــون الإنـــسان رجـــلا: وفى الـــشرع .الـــدخول فى الحـــصن والمنـــع: الإحـــصان فى اللغـــة" :36

وهـــذا ،  حـــصل لـــه الـــوطء بإنـــسان بـــالغ حـــر مـــسلم بنكـــاح صـــحيح،ًا مـــسلماăا حـــرً بالغـــًامـــرأة عـــاقلا
 ."لـصفات الخمـس المـذكورة فى الحـصن عنـد وجـود اً فكـأن الإنـسان يـصير داخـلا،إحـصان الـرجم

   .ففى هذا التعليق بيان كيف انتقل اللفظ من اللغة العامة إلى الاصطلاح بنقل التشبيه

 ،)الجناية ( فى تعليقه على مصطلحومن أمثلة تطور الدلالة بطريق النقل ما أورده الأحمد نكرى
 ثــم ، ثــم إلى الــشر، إلى إحــداث الـشرفنقلــت، أخــذ الثمــر مـن الــشجر.. .الجنايــة" ):335ص(يقـول 
 المتعلـــق ى دلالـــة لفـــظ الجنايـــة مـــن المعنـــى الحـــسر ففـــى هـــذا التعليـــق بيـــان لكيفيـــة تطـــو."محـــرمفعـــل 

 إسـقاط ىفى المعنـى الاصـطلاح إذ؛  إلى المعنى الخاص فى لغة الفقـه بطريـق المـشابهة،بإسقاط الثمر
  . الأȂفسو الأعضاء

 يقـول الأحمـد نكـرى ،شابهة لفـظ الـسجعا بطريـق النقـل للمـًومما يمكن تفسير ظهـوره مـصطلح
فـــق الفاصـــلتين مـــن النثـــر عـــلى حـــرف واحـــد فى الآخـــر: الـــسجع" ):472ص( قـــد يطلـــق عـــلى ، وتوا

فقـة للكلمـة الأخـيرة مـن الفقـرة الأخـرى؛نفس الكلمة الأخـيرة مـن الفقـرة فى و.  باعتبـار كونهـا موا
 العـام مـرتبط بـما يـصدر عـن ى اللغـو ففى هذا التعليق يظهر أن المعنـى."اللغة هدير الحمام ونحوها

 ى فانتقـل للدلالـة عـلى المعنـى الاصـطلاح، بـما فيـه مـن تتـابع منـتظم،الحمام من صـوت يـشبه التنغـيم
   . فيما يشبه ما يصدر عن الطير من صوتى،البلاغ

 ما ورد فى -  فى كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوىى الشرعىومن أمثلة المنقول الاصطلاح
ضرب اليـد عـلى اليـد عنــد : الـصفقة فى اللغـة" ):2/1080(يقـول  ،)الـصفقة (طلحبيـان معنـى مـص

 العـام إلى ى التعليق يظهر انتقال المعنـى اللغـوا ففى هذ."العقد نفسه: فى الشريعة و.البيع أو البيعة
   .ببعض ملابساتهالشىء  تسميةى؛المعنى الاصطلاح

  فى التعليق على مدخل يقول التهانوى،ثهومن أمثلة انتقال اللفظ إلى الاصطلاح بسبب ما يحد
، يـدعو إلى البكـاء و،هـى أن يـؤتى بكـلام يبعـث عـلى الرقـة: الحرقة عند البلغاء" ):1/651 الحرقة(
 فى هــذا ."لكنهــا وجدانيــة ولا صــناعة فيهــا، ومعانيــه ليــست بديعــة واًإن يكــن تركيبــه يظهــر عاديــو

 ، المــؤثر جــاء بطريــق الانتقــال الــدلالىىالوجــدانالتعليــق يظهــر أن إطــلاق اســم الحرقــة عــلى الكــلام 
  .بطريق المجاز المرسل بإطلاق الاسم على ما يسببه

 تحمــل دلالات ،تحولــت إلى مـصطلحات التـى اتبعتهـا الكلــمات التــى أمثلــة للطـرق وهـذه نـماذج
حكمــــت التطــــور العمــــدى لــــدلالات  التــــى  وهــــذه المظــــاهر،الإســــلامية وخاصــــة بــــالعلوم العربيــــة

ــــا–م العظــــيمأحدثــــه الإســــلا الــــذى -الألفــــاظ ، أو التخــــصيص الــــدلالى  التــــضييق: هــــى كــــما مــــر بن
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غــير  و،المجـاز المرســل والمجــاورة و بالتـشبيهىأ ،الانتقــال بغيرهمــا و،التوسـيع أو التعمــيم الـدلالىو
   .ذلك

لا ســــيما  و،وهـــى مظــــاهر صـــالحة للكــــشف عــــما يحـــدث فى بنــــاء مــــصطلحيات العلـــوم المختلفــــة
بمعنــــى أن الحركــــة العلميــــة ، ى وهــــو طريــــق الاقـــتراض الاصــــطلاح،ة أو اليونانيــــةالعلـــوم الحكميــــ

   . إما بطريق التعريب أو الترجمة؛ا من المصطلحاتًالعربية ضمت إلى قوائم مصطلحياتها عدد

ا مــــن ă جـــدةثــــاره فى عنايـــة أصــــحاب هـــذه المعــــاجم فى الـــنص عــــلى أصـــول كثــــيرآوهـــو مــــا ظهـــر 
   . المصطلحاتىا فى الحديث عن التعليق على معانًسلف كما بينا ،الكلمات المقترضة

  

*   *   *  
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